رسالة : عبد الفتاح أبو غذة > إذا دخَلت دارّك أَغْلِقٍ الباب بيّدِك إغلاقاً 
رفيفا قو شي كر نوها كودك كبن سوتك اليو ماد بر فاهر 
بِمُفاجَئتِك . وإذا كان بَعْضُ أهْلِك قارًا في حُجْرَته من دارك » وأرذت الدّخول 
عليه فاسشتأزن » ئلا تراهُ على حال لا يحِبْ أؤلا تحِبُ أن تراه عَليْهاه 
كان الصّحابة يَفْرَعُون باب النبيّ بالأظافر . أمّا من بَعْدَ عَنِ الباب 
فيُقرّع عَليْهِ قرعاً يَسْمَعْهُ في مَكانه من غيرٍ عُنْفٍ . ويَنبَّغِي أن تخعل 
بين الدقتيْنٍ زمناً غير قليلٍ » ليَفْرُغ المُتوَضَّئٌُ من وضوئه في مَهَلٍ 
وقدَّرَ بَعضُ العُلماءٍ الانتظارَ بين الدّقتيْن بمقدار صّلاةٍ أزبع رَكعات إذ 
قذيَكونُ في بَدْءٍ طرّقك الباب قذ بدأ بصلاتها . وإذا طرقت ثلاث مَرَاتِ 
مُتباعِدةٍ » فلم يَخْرُجْ فنُصرف » فإنة لو كان غيرَ مَشْغولٍ عنك لخرجَ 
إليك ؛ قال النبيّ : ( إذا استأذن أخذكخ ثلاثاً فلخ يُؤْذْنْ له فليَنْصّرف )) 
وإذا قيلَ لك : من هذا ؟ فقل : فلانٌ باشمِك الصّريح الذي غرف به » ولا 
فَفل :راكد أو انا أو شحهن #فإن :هذه الالفاظ لا كفي التساكتل مت 
خلف الباب مَعْرِفة بالشخصٍ الطارق » ولا يَصِحٌ لك أن تغتمِد على أن 
صّوتك مَغْروفٌ عِنْدَ مَّن تطرّقٌ عليدء فإِنّ الأصضوات تلتبسُ وتشتبة 
وإنَ النَعْمَة كُشبة النَعْمّة » ولِيْسَ كل مَن في الدَارٍ التي تَطرّقٌ يَعْرِفْ 
موتك رشق . والاانقت هن التفتةايك اهام فنه: فُنْحَةالباب »ء ولكن خذ 
يَمْنَةَأويَسْرَة. وإن اغتذرَ لك أحَدُ إخوانك عن قبولٍ زيارتك لة 
فاغذرة + فإفة أدرى يحال بتقة وملابسات تنائه ؛ وكان من" افك البتلف 

عِندَ زيارتهخ » أن يقول الزَائرُ للمَزور : " لغلة بدا لك مانعٌ " » تمهيداً 
لِبَسْطٍ العذرٍ مِن المَزُورٍ فيمالو اغتذر ؛« وإِن قِي ل لكمُارجعوا 
فازجعوا هو أزكى لكُمْ) . ويُحْرَجٌ بعْضُهم بزيارة من لا يَرْعْبُ بلقائه 
فيُضْطرّ إلى الإخبار بعَدم جودهٍ في البَيْتِ » فيّقعٌ مِنةُ الكذبُ » ويَتعَلمُ 
فتغارة فَِحَةُ ذلك الخلق المكروة أيكنا :ومن نظر إلى حوّف بيت فيل 
أن يسْتأذن ؛ صارٌ في حُكم الدّاخلٍ إليهٍ بلا اسْتّئذان » وهو مُحَرَمٌ عليه 
قال النبيّ : (( إنما جُعِلَ الاسْتّئذانُ مِنْ أخْلٍ البَصّرٍ )) . وقبلَ الدخول إلى 
بَيْتك أو بِيْتِ أخيك انظز في نعْليْك » فإذا رأئيت فيهما شيْئاً من آثار 
الطريقٍ فأمِطة عنهّماء واذلكهما في الأرضٍ ليّنزاحَ عنهُما ما عَلِق 
بهما. وإذا تخلت فحافظ على بَصّرِك مِن أن يَقعَ على داخل الذَارٍ أو 
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عَوْرَةٍ فيهاء فإِنّ ذلك عَيْبٌ وإساءة . واخلغ جِذاءَك في مَحَلهِ» وصّفٌ 
نغليّْك أثناءً خلعهما . ولا تنازع مُضِيفك في المكان الذي يُجْلِسْكَ فيه 
من مّنزله » ولا تقعُدْ على تكُرِمّته [ أيْ على المَؤْضِع الخاصّ لجلوسِه 
من فرائن أو شوو ان ,هرهم | + كل لااتحطلين إلا حت يخلسسك 
فالناسُ أغلمُ بعوْرات بُيوتهمَْ . وإذا دخلت بَيْتهُ»ء وأقعدك فيه فلا 
تتفقدهُ ببَصّرك تفقدَ الفاحخص المَمَخّصِ 1 ختضن صر لقا قاصتسو ا 
ل ا ل اي ا 
صرَةٍ » أو شيءٍ مَسْتورٍ . وتخَّيّرٍ الوقتَ المُلائمَ للزيارة » وإذا زْت فلا 
تُطِلْ ولا تُثقِلٌ . وإذا تَحَدّثْتَ فلا تتحَدَّث إِلَا بما يُُناسِبُ المَقامَ مَعَ الإيجاز 
وإذا كنت صَغِيرَ القؤم في المَجْلِسٍ » فلا تتكلمْ إلا إجابة عَن سُوَالٍ 
يوَجَّهُ إلِيْك مِن أحَدٍ الجالِسين ., أو إلا إذا عَلِمْتَ أن حَدِيثكَ وكلامَك 
سيّقعٌ مِنَهُمْ في مَوْقِعَهِ » ويَسْرّهُمْ ويُرْضِيهِمَْ ه وإذا أرَدْتَ المصافحّة فابدأ 
بالأفضل أو الأغلم أو الأتقى أو الأكبَّرٍ حَيْتما كان من المَجُلِسٍ » ولا تبّدأ 
بأولٍ من تراهُ في أولٍ الصّفّ ولو كان مِن جهَّةٍ اليَمِين إذا كان مَفضولاً 
وتدّع الفاضل أو الأفضّل ء فإن لم تغرف الأفضّل ؛ أو تساوؤا بالفضْلٍ 
فابدأ بِأَعُْبَرِهِح . وإذا اسشتوّث أخوالُ المُجُتمِعِين أو تقارَبَث » كانت 
البدايّة بِاليَمِينِ ٠‏ وإذا قُدُمَ إلئْك شرابٌ فلا تُعْطِي الذي على يَسارِكَ وإن 
كان أحَقّ بِالتَبْدِئةٍ ( لِعِلمِهِ وخَيْرهٍ وسِنه ) إلا بعد أن تَسْتأذن الذي على 
يَمِيِنِك ه ولا تجُلِس بين جَلِيسَيْنِ » ولكن خذ ناحِيّتهُما يَمِيناً أو يساراً 
قال النبيٌ : (( لا يُخْلسْ بَيْنَ رَجُليْن إلا بإذيهما )) . ويُسْتحَبُ لِمَن جَلْسَ 
بين اثنيّن إذا فسّحاله وأكُرَماهُ : أن يَمْمَعَنفسّة ولا يَتربّع. وإذا 
جَلسْت إِليْهمافلا ثلقٍ بِسَمْعِك إلى حديثّهماء إِلّا إذا كان غيْرَ سِرٌ 
ولاخاصٌ بهماء فإنّ تطلعَك إلى ذلك عَيْبَ في أخلاقك ؛ قال النبي : 
(رمَن اسْتمَّع إلى حَديثِ قؤم وهُم لة كارهونَ صب في أذْنَيْهِ الآنك يَوْمَ 
القِيامَّة ) ؛ أي الرَصاصُ المُذابُ ٠‏ ولا يَسُوغ لك أن تُسارٌ جَليِسَك 
معديت إذ1 كنته قلافة وفإفك ييذ! توفع هاني نانتكما إيداها وانفطافا 
عنكماء قال النبيّ : (( لا يَتناجى اثنان بَيْنهُما ثالث ) ؛ لميَقلْ (لا 
يتناج ) بصيغة النْهي » وإنما قال : ( لا يَتناجى ) بصيغة النفي 
والخبّرء إيذاناً مِنه بأن هذا الخطأ غيْرٌ لايْقٍ أن يَقِعَ من المُسْلِم حَتَى 


يُنهى عَنْهُء لأنهةُ خطأ يدرك بالفطرة . وقذ سُئل ابن عُمَرَ فقيل له : 
فإذا كانوا أريبّعة ؟ قال :لا يَضرَك ؛ أي لا بأ حِينيِذ بِالمُسارَةٍ 
والمُناجاة ه اعرف للكبير قذره وحَقة » فإذا ماشيتة فسِرٌ عن يَمِينه 
كرا مسدسئن الشر و كن له الجايك مره فلا اران فيه 
أو يزِيلَ أذىّ » جَعَلَهُ في الجانب الأيِسَرٍ ( والسّنة أن يَبْصْقَ المَرْءُ عن 
يَسَارِه ) . وإذا تخلتَ أو خرَجِت فقدّمة عليّك في الدّخولٍ » والخروج 
وإذا التقيْت به فأغطه حَقَهُ من السّلام والاختِرام » وإذا اشترّكت مَعَهُ في 
حديث فمَكُنهُ من الكلام قبْلك ؛ وَاسْتمِغ إليْهِ بإِصْغاءٍ وإِجْلالٍ » وإذا كان 
في الحَديث ما يَدْعو للمُناقشة فناقشة بأدب وسَّكينةٍ ولطفب . وعْضّ 
مِن صّوْتِك في حَديئِك إليْهِ » وإذا خاطبتة أو ناتيْتة فلا تنس تكريمة 
في الخطاب والنّداءٍ . جاءً أخوان إلى النبيّ ليُْحَدَثاهُ بحادثة وَقعَتْ لهُما 
ركان أكاهها اكدر ون اكوو فار نازخ راتكه الستسوقي ففان له للدي 
(( كَبَرْ كبَّرٌ )) ؛ أيْ أغط الكبيرَ حَفَهُ ودّع لأخيك الأكبَّرٍ الكلامَ . وقال 
النبيّ : (( ليْسَ مِنامَن لم يُجَلَ كبيرنا ويَرْحَمْ صّغيرنا. ويتغرفْ 
لعالِمِناحَقهُ) ؛فهُوَ مَنْفِيَ عن جماعة المُسْلِمِين ه قال النْبيّ : 
((يَوْمَ القومَ أقرَوْهُمْ لكتاب الله » فإن كانوا في القِراءةٍ سّواءً فأغلمُهُمْ 
بالسَئة ء فإن كانوا في السَئَة سّواءً فأقِدَمُهُمْ هخِرَة » فإن كانوا في 
الهخِرَةٍ سَواءً فأقِدَمُهُمْ سِنا ) . وكان النبي يَحْمَعْ بَيْن الرََجُليْنِ مِن 
قثلى أَحْدٍ ء يعني في القبْرٍ ء ثم يَقول : أيَهُما أكثر أحذاً للمُرْآنِ ( أي 
حفظاً ) » فإذا أشير إلى أَحَدِهِما قدَمَهُ في اللخدٍ ( أيْ قدَمَّهُ إلى جهّة القِبْلة 
عَن غيّْرهٍ ولو كان أسَن مِنْهُ » تغظِيماً له ) ه راع الأدب مَعَْ أبيك وأمّك 
فإنهُما أحَق الناس مِنْك بذلك ؛ جاء رجُلُ إلى النبيّ فقال : يا رَسول الله 
مَن أخق الناس بِحُسْن الصّخبّة مني ؟ قال : أمَكَْ ثم أَمَك ثم أَمَكَ .» ثم 
أبوك , شم أدناك أدناك . وإذخال الفرح عليْهما من أفضّل أغمال البرٌ 
وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دَعَواهُ » وحَقّ عليّهما أن يُعِيناهُ على 
حَتَى يَجْلِسْ » ولا نَدْعْهُ باسْمِه » ولا تتقدَمُهُ في القولٍ في مَجْلِسِهِ . قال 
طاووسُ بن كيسان : " إِنَّ مِنَ السَنة أن يُوَقرَ أربّعة : العالمُ. وذو 


الشيبّة ء والسَلطان , والوالد . وإنّ مِن الجَفاء أن يَدْعْوَ الرَّجُلْ أباه 
ياسمه " ه 


